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ثمّة حقيقة يجب أن تبقى ماثلة في الذهن وحاضرة في الوعي الشيعي على المستوى الفردي والاجتماعي،

تتلخص في أن مَنْ يدور في فلك السلطة الجائرة وخصوصاً مسؤولي وموظفي وزارة الداخلية وأجهزتها

الأمنية كالمباحث والسجون والشرطة وأمراء ومحافظي المنطقة، كانوا ولا يزالوا يشكلون أذرعاً وجسوراً

وأدوات لتنفيذ مخططات الداخلية وتمرير أجندتها ومؤامراتها ضد المجتمع الشيعي بكل تياراته الدينية

وأطيافه السياسية وقواه الفكرية وبكل تنوعاته الأسرية والعشائرية والاقتصادية! 

**** 

 

خالد الصفيان اسم عرفته القطيف منذ نحو ثلاثة عقود، جاء على صهوة شهادة "بكالوريوس إعلام" وبعد نحو

10 سنوات قضاها وسط مؤسسات صحافة تتنفس أكسجين "قوائم الممنوعات" وتتلمس خطواتها بين منعرجات

حمراء يرسمها وزير داخلية القمع إلى وزراء إعلام النفي.. ورؤساء تحرير الولاء المطلق لأمراء آل

سعود، الذين يُعينهم ويُقيلهم وزير الداخلية بجرّة قلم.. هكذا قفز الصفيان من مستنقع الإعلام

السلطوي إلى إدارة المستشفيات!! 

 

وتربع على كرسي إدارة مستشفى القطيف المركزي عدة سنوات, كان يُدير خلالها مكتب صحيفة المدينة

بالدمام, ويُشغل منصب استشاري في مكتب أمير الشرقية السابق محمد بن فهد، ويوزع نحو 8 ساعات من

يومه بين وظائفه الثلاث!! 

 

استفاد الصفيان من احتكاكه بشباب القطيف في جامعة الملك سعود بالرياض فبنى علاقات ما لبث أن ضعفت

عقب تخرجه، ثم استغل عمله في مستشفى القطيف ليستأنف نسج شبكة علاقات واسعة تغلغل من خلالها في

الوسط القطيفي، وكان تركيزه منذ البدء على أبناء العوائل والأسر البارزة تجارياً ودينياً

و"وجاهة".. فكان يحرص على حضور المناسبات العامة كمجالس الفواتح وحفلات الأعراس ليُعمّق تلك

العلاقات ويوسع دائرتها! 



 

الصفيان اعتاد أن يزرع فوق شفتيه ابتسامة ساحرة، وأن يمزج أحاديثه العامة بالنكات ليتبادل

الضحكات مع المحيطين به، ولا يأنف أن يقصّ على البعض في دوائر ضيقة مغامراته الحمراء في ربوع لندن

وفنادق البحرين، بل إنه لا يتحرّج حتى عن تصنّع انتقاد التاريخ الأموي ومقارنته بوضع الحكم

السعودي، والجزء المتيقن من هذا أنه كان يمارس ذلك إلى أن غادر مستشفى القطيف المركزي، ولولا

الخشية على ما يمكن أن يتعرّض له من سمع منه ذلك مرات متكررة لذكرتهم بالاسم!. 

**** 

 

بهذه الخلفية والتجارب والمعرفة الظاهرية بطبيعة مجتمع القطيف التي وفرتها له سنوات دراسته ثم

عمله، تسلّم الصفيان منصب وكيل محافظة القطيف قبل أن يتم تعيينه محافظاً في فبراير 2013م تزامناً

مع الانتفاضة الثانية،¬ ومنذ وطأ الصفيان أروقة المحافظة استغل قدراته في التلوّن والتصنّع

والمراوغة وتسويق الكلام المعسول في الولوج إلى أوساط المجتمع الشيعي بالقطيف وقراها، وراح يُظهر

التواضع المكذوب ويتصنّع بساطة التعامل فوجدناه عضواً في "قروبات" الواتساب وبرامج التواصل الأخرى

الخاصة ببعض نخب ومثقفي القطيف! 

 

ولا يفوتنا هنا ملاحظة تركيزه على الوصول إلى الدوائر الشبابية والأجيال الناشئة عبر استحداث

مشروعات ولجان وهمية أو شكلية مفرغة من أيّ مضمون أو جوهر نافع وحقيقي، وفي أحيان أخرى عمد إلى

مدّ زعانفه المسمومة إلى لجان ومشروعات ومبادرات شبابية هادفة وناجحة بهدف محاصرتها والسيطرة

عليها والتأثير على توجهاتها، ويمكننا الإشارة هنا إلى أمثلة من قبيل: "المجلس الشبابي"، "لجنة

صمود من أجل الحدود" و"قطيف الغد" حيث عمل هو والقابع في الظل مدير وكر الاستخبارات داخل مقر

المحافظة "وليد الصيّاح" على اختراق هذه المشاريع أو استدراج كوادرها وحين فشلوا لجأوا الى وسيلة

التهديد والعرقلة ومحاصرة أعضائها ومنع أنشطتهم المختلفة.



 

**** 

 

الصفيان ورغم قدرته على أداء أدوار الحية الرقطاء في المكر والخداع واصطياد الآخرين بدهاء وخبث

مغلف بالنكتة والكلمات الليّنة والابتسامات الصفراء، إلا أنه فيما يتعلق بالقضايا الأمنية يخضع

لتعليمات القابع في الظل وليد الصيّاح، ويُنفذ بدقة المخططات التي ترسمها الداخلية والاستخبارات

ويتولى الصيّاح مهمة الاشراف وضمان دقة التنفيذ. 

 

وخلال السنوات الـ5 الماضية نفذ الصفيان مخطط وزارة الداخلية الهادف أولاً لزرع الفتن والخلافات

والتناحرات وشق بنيان المجتمع الشيعي في القطيف وقراها، مستخدماً تارة الوعود ببرامج تنموية

لتطوير القطيف وضواحيها ومعالجة أزماتها في الإسكان والصحة والتعليم وتحسين مستوى الخدمات البلدية

بما يشمل الشوارع والحدائق والمتنزهات.. هذه الوعود كانت دائماً للمقايضة بوقف التظاهر وإنهاء كل

أشكال وأنواع الاحتجاجات في الشوارع، وتارة أخرى يُكشّر عن أنياب الحية الرقطاء كما يفعل مع آباء

الشهداء لتمرير ضغوط المباحث عليهم من أجل انتزاع توقيعاتهم بالتنازل أو قبولهم بشهادات وتقارير

الوفيات التي تسند الأسباب إلى حالات مرضية أو رصاص مجهول حتى وإن كان الشهداء قضوا تحت التعذيب

كما في قضايا الشهداء العريض والمحسن والعقيلي والحساوي!. 

 

الصفيان قدم ونقل عن الأمراء عشرات الوعود إلى أهالي الشهداء بالتحقيق في قضايا مقتل أبنائهم

والاقتصاص من الجناة دون أن يفي بوعد واحد منها طوال ما يربوا على 5 سنوات متواصلة! هذا فضلاً عن

وعوده الى أهالي المعتقلين بالإفراج عنهم، وفضلاً عن كذبه وخداعه لأسر دفعها لإقناع أبنائهم بتسليم

أنفسهم بعد أن طمأنهم بأن المسألة لن تتجاوز أياماً معدودة فيما هم لا يزالون يُمضون سنوات شبابهم



في زنازين المباحث! 

 

**** 

 

ولطالما تحولت بعض الأحاديث والمكاشفات الشخصية التي ينساق لها البعض بحسن نية، وتفاعلاً مع ما

يُظهره الصفيان من تبسط وانفتاح إلى أوراق ضغط ووسائل ابتزاز وأسلحة تهديد يستخدمها هو ذاته أو

يُمرّرها إلى إدارات أخرى كالمباحث والشرطة.

 

هذا الثعلب الماكر ظهر على حقيقته حين وجدناه جميعاً وقد نزع عنه جلد الحية الرقطاء ليتعرّى

وتتساقط عن سوأته أوراق التوت وتنفضح للملأ دناءة نفسه وخبث طويته وصلف أخلاقه وحقارة معدنه وهو

يخاطب الشيخ جعفر الربح بطريقة بذيئة منسلخة من الخلق والأدب إذ صادر من سماحته حتى لقب المشيخة

وناداه كما ينادي الطفل زميله "يا جعفر"!! كلُّ ذلك إيغالاً في إذلال الشيخ وإمعاناً في شحذ سيف

التهديد لأنه تحدث برأي يخالف هوى السلطة ويعاكس مشروعها في هدم مسورة العوامية، هذا ما قرأناه

فيما نُشر للعلن واالله أعلم بحجم وطبيعة التهديدات والمعاملة المسيئة والحاطة للكرامة والمهينة

للشرف التي قد يكون تعرّض لها سماحة الشيخ داخل أروقة المحافظة! 

 

 

الآن وبعد أن أثبت الصفيان وعلى رؤوس الأشهاد بأنه ليس حملاً وديعاُ، وأن خلف ابتسامته الصفراء تكمن

أفاعي وزارة الداخلية، وأن أريحيته وبساطته في التعامل سرعان ما تتكشف عن أحابيل وسياط.. الآن كيف

نتقي شره ونقول له "انتهت اللعبة"؟ 



 

الجواب في الحلقة المقبلة.


